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ملخص تنفيذي: 
يشــير هــذا التقريــر إلــى نوعيــة الانتهــاكات وأعمــال العنــف المســلطة علــى الاشــخاص المحتفــظ بهم 
لــدى مراكــز الشــرطة، عــاوة علــى عــدم تمكينهــم مــن حقوقهــم المكفولة لهــم بنص القانــون. إضافة 
إلــى مــا تمثلــه سياســات الدولــة فــي التعامــل مــع المحتفــظ بهــم مــن اعتــداء علــى أهــم مكتســبات 
الديمقراطيــة بتونــس ومــا تمثلــه مــن تراجــع وحيــاد علــى منظومــة حقــوق الإنســان وهنــا نتطــرق 
بتحليــل عــدد مــن الانتهــاكات المتفرقــة علــى مــدى ســنوات مــن حيــث طبيعــة الموقوفيــن ونــوع 
الانتهــاكات المســلطة عليهــم. فــي المقابــل يســلط هــذا التقريــر الضــوء علــى مــدى جديــة الدولــة فــي 
التعامــل مــع هــذه الانتهــاكات وعــدم تدعيمهــا لأليــات رقابــة تضمــن حســن تطبيــق القانــون وســير 

الإجــراءات داخــل مراكــز الشــرطة.

المقدمة:
منــذ حلــول ثــورة 14 جانفــي 2011 وانطــاق المســار الديمقراطــي بتونــس تواصلــت انتهــاكات حقــوق 
الانســان وقــد شــملت عــدد مــن المواطنيــن بمختلــف شــرائحهم الاجتماعيــة وأعمارهــم. حيــث كانــوا 
ــى القمــع والتعنيــف داخــل مراكــز الايقــاف.  عرضــة لاعتقــالات التعســفية إضافــة الــى تعرضهــم إل
وانتــزاع اعترافــات منهــم تحــت التهديــد. هــذا علــى غــرار توقيــع المهتميــن علــى محاضــر دون قراءتهــا 
وحرمانهــم مــن أبســط الحقــوق الأساســية. وهــي ممارســات كانــت الدولــة التونســية قــد نوهــت أنهــا 
تخلــت عنهــا نهائيــا. الا أن تواتــر حــالات التعذيــب والقتــل تحــت ايــدي قــوات الشــرطة يؤكــد عــدم صحــة 
ذلــك. مــا دفــع المشــرع التونســي فــي ســنة 2016 لإصــدار القانــون عــدد 5 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام 
مجلــة الإجــراءات الجزائيــة والــذي يعتبــر نصًــا تاريخيًــا فــي منظومــة القانــون الجزائــي التونســي. حيــث 
تضمــن علــى حــق الموقــوف فــي الاتصــال بمحــام إضافــة إلــى جملــة مــن الحقــوق الاخــرى المحميــة 
الزخــم  هــذا  ورغــم  انــه  إلا  الإنســان.  لحقــوق  العالمــي  بالإعــان  والمذكــورة  الدوليــة  بالاتفاقيــات 
القانونــي والتنصيــص علــى حــق الموقــوف فــي التشــريعات التونســية، لازلــت الانتهــاكات التــي تقــع 
ــاء  ــاة أو إي ــا ومســامعنا بشــكل يومــي دون أي محاســبة للجن ــى انظارن ــى عل ــن تتوال ــى الموقوفي عل

الموضــوع أي أهميــة مــن قبــل الســلطات.

فــي هــذا الســياق، تناولــت جمعيــة تقاطــع مــن خال هذه التقريــر بعض أنماط الانتهاكات المســلطة 
علــى التونســيين داخــل مراكــز الإيقــاف وحرمانهــم مــن حقوقهــم التــي يحميهــا القانــون كمــا يســلط 
التقريــر الضــوء علــى عــدد مــن الحــالات التــي كانــت ضحايــا للقمــع البوليســي داخــل مراكــز الايقــاف وتــم 

الاعتــداء عليهــا بطــرق أودت بحياتهــم.

اعتمــد التقريــر علــى عــدد مــن المقابــات مــع ضحايــا الانتهــاكات ومحاميــن، وتصاريــح إعاميــة، 
بالإضافــة إلــى التقاريــر الرســمية لمنظمــات حقوقيــة توثــق هــذه الانتهــاكات. يبــدأ التقريــر بالتركيز على 
التشــريعات التونســية المنظمــة لاحتجــاز والقبــض بتونــس، ومــدى التــزام قــوات انفــاذ القانــون بها. 
بعدهــا يتنــاول التقريــر بعــض أنمــاط الانتهــاكات المُســلطة علــى المحتجزيــن داخــل أماكــن الاحتجــاز 
الموقوفيــن علــى  الحــق فــي الصحــة وعــدم عــرض  الاإنســانية، وانتهــاك  كالتعذيــب والمعاملــة 
الفحــص الطبــي. وحرمــان الموقوفيــن مــن مقابلــة محامــي وانتهــاك حقهــم فــي التمثيــل القانونــي . ثم 
يتنــاول التقريــر بعــض مــن الحــدود الدنيــا لأوضــاع الاحتجــاز التــي تضمــن الكرامــة الإنســانية. وينتهــي 

التقريــر بعــدد مــن التوصيــات للسُــلطات التونســية وصانعــي القــرار للحــد مــن هــذه الانتهــاكات.
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المنهجية:
 اعتمــد إعــداد هــذا التقريــر علــى 10 مقابــات أجراهــا باحثــوا الجمعيــة مــع مواطنيــن تعرضــوا للإيقــاف 
فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة، حيــث تضمنــت المقابــات نشــطاء ومدافعيــن عــن حقــوق انســان، 
بالإضافــة إلــى شــباب قاطــن بأحــد الاحيــاء الشــعبية. حيــث تــم إجــراء المقابــات فــي فتــرات زمنيــة 
مختلفــة مــن ســنة .2022 وبنــاء علــى طلــب بعــض المصــادر تــم إخفــاء هويتهــم وتغييــر اســمائهم 
حفاظــا علــى ســامتهم الشــخصية وخوفــا مــن الماحقــات الامنيــة. كمــا اســتعان التقاريــر بعــدد 
مــن التصاريــح والشــهادات فــي وســائل الاعــام والتقاريــر الرســمية لمنظمــات حقوقيــة توثــق عــددا 
همــا مــن الانتهــاكات فــي هــذا الإطــار. ولا تمثــل الاحــداث المذكــورة بالتقريــر قائمــة حصريــة بجميــع 
التجــاوزات والانتهــاكات فــي حــق المواطنيــن داخــل مراكــز الشــرطة خــال الفتــرات الزمنيــة التــي اشــار 

اليهــا التقريــر.

تشريع بمقاربة حقوقية وتطبيق بمقاربة بوليسية:
لإن تطــورت المنظومــة القانونيــة الجزائيــة علــى مــدى ســنوات بهــدف ضمــان المحاكمــة العادلــة 
ــون عــدد 5  والقطــع مــع الانتهــاكات التــي تقــع فــي حــق الاشــخاص الموقوفيــن. فلقــد شــكَل القان
المتعلــق بتنقيــح وإتمــام مجلــة الإجــراءات الجزائيــة خطــوة مهمــة فــي إصــاح المنظومــة الجزائيــة. 
وموائمتهــا مــع منظومــة الحقــوق والحريــات واحتــرام مبــادئ حقــوق الإنســان. إذ أن الاحتفــاظ يعتبــر 
إجــراء اســتثنائي، حيــث إن الاصــل هــو حريــة الفــرد التــي لا يمكــن المســاس بهــا إلا فــي حالــة الضــرورة 
القصــوى. وهــذا مــا يحيلنــا إلــى مــا يشــكله الاحتفــاظ مــن خطــورة علــى حريــة الفــرد وحقوقــه التــي 
يمكــن ان تنتهــك فــي الفتــرة الســابقة لعرضــه علــى القضــاء، مــن قبــل موظفــي إنفــاذ القانــون )رجــال 
الشــرطة(. حيــث ضبــط القانــون عــدد 5 المــؤرخ فــي لســنة 2016 مــدة الإيقــاف بيوميــن فقــط وأن 
تكــون بــإذن قضائــي ممــا يقطــع مــع الاعتقــالات التعســفية. إضافــة إلــى هــذا ولضمــان وجــود العدالــة 
وألا يتعــرض الموقــوف لأي مضايقــات فقــد نــص القانــون علــى وجوبيــة إنابــة المحامــي والتــي كانــت 
ــذي جعــل  ــون عــدد 17 لســنة 2007 مــؤرخ فــي 22 مــارس 12007. ال ــة فــي الســابق طبقــا للقان اختياري
نيابــة المحامــي اختياريــة لــدى الباحــث، إضافــة إلــى هــذا فــإن القانــون عــدد 5 يمنــح الموقــوف الحــق فــي 
الإعــام والــذي بموجبــه يتــم إعــام الموقــوف بســبب إيقافــه وحقــه فــي إعــام عائلتــه أو أي شــخص 
يختــاره الموقــوف بأنــه محتفــظ بــه. كمــا يمنحــه الحــق فــي العــرض علــى الفحــص الطبــي خــال مــدّة 
الاحتفــاظ أو عنــد انقضائهــا. كمــا يمكــن ذكــر حالــة الا أن هــذا بقــي حبــرا علــى ورق حيــث بقيــت قــوات 
الشــرطة تنتهــك حقــوق الموقوفيــن ورغــم عديــد المذكــرات التــي ارســلتها وزارة الداخليــة لمنظوريهــا 

مــن أجــل التقيــد بالقانــون عــدد 5 الا أن ذلــك لــم يحــدث تغيــرا كبيــرًا علــى مســتوى التطبيــق.

1  قراءة في أحكام قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.

.https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com/2017/03/5-2016-16-2016_51.html 
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اعتقالات عشوائية واحتفاظ دون إذن من القضاء:
بعــد تنقيــح الفصــل 13 مكــرر وتعويضــه بالفصــل 13 مكــرر )جديــد(2 والــذي نــص علــى الاحتفــاظ لا 
يكــون إلا بعــد أن يــأذن بــه وكيــل الجمهوريــة، ولمــدة لا تتجــاوز ثمانــي وأربعيــن ســاعة، ويتــم الإذن بأيــة 
وســيلة تتــرك أثــرا كتابيًــا. حتــى فــي حالــة المخالفــات التــي تكــون فــي إطــار تلبــس نــص القانــون علــى ان 

تكــون فتــرة الاحتفــاظ مــدة 24 ســاعة كذلــك بــإذن مــن وكيــل الجمهوريــة.

ــي عــادة مــا تقــع مــع المواطنيــن نظــرا لمــا  وهــو مــا يضمــن القطــع مــع الإيقافــات التعســفية الت
يمثلــه الاحتفــاظ مــن خطــورة علــى الحقــوق الشــخصية للفــرد عــاوة علــى تعرضــه إلــى المضايقــات 
مــن قبــل اعــوان الشــرطة فــي مركــز الاحتفــاظ. إلا أنــه علــى ارض الواقــع عــادة مــا يتــم خــرق هــذا 

الفصــل وانتهاكــه.

حيــث يــروي لنــا الشــاب محمــد3 القاطــن بأحــد احيــاء العاصمــة والــذي تــم إيقافــه فــي مــارس 2021 
مــدة يــوم كامــل بمركــز الشــرطة بالحــي الــذي يقطــن بــه دون ان يتــم اعامــه بســبب إيقافــه أو التهــم 
الموجهــة فــي حقــه حيــث إطــاق ســراحه فــي ســاعة مبكــرة مــن اليــوم الموالــي مــع عبــارة ''ســامحنا 
غالطيــن فيــك ''. حيــث كلفــه ذلــك مــا يقــارب الاربعــة وعشــرون ســاعة مــن المكــوث علــى كرســي فــي 
قاعــة بــاردة دون أن يعــرف ســبب ذلــك. وهــو مــا يعــد خــرق للفصــل 13 مكــرّر م.إ.ج والــذي اوجــب علــى 
الضابطــة العدليّــة تحريــر محضــر يتضمّــن جملــة مــن التنصيصــات الوجوبيّــة، والتــي كرســها المشــرع 
التونســي لخلــق حــدّ أدنــى مــن الضمانــات التــي تخفّــف مــن وطــأة الاحتفــاظ علــى الموقوفيــن وتكفــل 
جملــة الحقّــوق التــي أقرهــا لهــم الدســتور التونســي وكرســها القانــون. بمــا فــي ذلــك حــق الموقــوف 

 2

)legislation-securite.tn( تونس DCAF | قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية 

3  مقابلة مع ضحية انتهاك "محمد" تم تغيير اسمه بطلب منه للحفاظ على سلامته الشخصية.
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فــي إعامــه بالإجــراء المتخــذ ضــده وســببه ومدّتــه ومــدّة ذلــك.

كمــا تواتــرت هــذه الانتهــاكات خاصــة فــي موجــة الإيقافــات الضخمــة التــي شــهدتها احتجاجــات شــهر 
جانفــي مــن ســنة 2021 حيــث نجــد أن الإيقافــات التــي شــملت عــدد مــن متســاكني الأحيــاء الشــعبية 
غالبــا مــا يكــون ضحيتهــا اطفــال قصّــر، تكــون غيــر مطابقــة للإجــراءات القانونيــة ويكــون الهــدف منهــا 
الترويــع والتخويــف حيــث يبقونهــم لســاعات طويلــة دون اســتنطاقهم إلــى مــا يقــع عليهــم مــن عنــف 
مــادي ومعنــوي وهــو مــا يعــد منافيًــا لمبــادئ حقــوق الإنســان وخرقــا صارخــا للمواثيــق الدوليــة التــي 

تعــد تونــس طرفــا فيهــا.

إضافــة إلــى ذلــك ورغــم تضمــن النــص القانونــي علــى ضــرورة البحــث بهــدف تحديــد ضــرورة الاحتفــاظ 
مــن عدمهــا، نجــد أن أعــوان الشــرطة لازالــت تنتهــج سياســة الاعتقال العشــوائي خاصة فــي تعاملها 
مــع الاحتجاجــات وغيرهــا مــن التجمعــات الســلمية، مــا يجعلنــا نتحــدث عــن اعتقــال تعســفي فــي حــق 
عــدد مــن المواطنيــن الــذي لــم يوجــد أي مبــرر لإيقافهــم. وهــي ممارســات بقيــت تتكــرر طيلــة ســنوات 
مــن الزمــن، حيــث تــم إيقــاف 968 شــخصا فــي احتجاجــات جانفــي 2021 لتتم محاكمة 47 شــخص منهم 
فيمــا بعــد وإطــاق ســراح البقيــة4. وهــو مــا يــدل علــى السياســة الجزائيــة التــي تعتمدهــا الشــرطة 
التونســية '' عبــي البــاڨا والبحــث يجيــب '' فــي مخالفــة صريحــة للقانــون عــدد 5 الــذي نــص علــى وجــود 

حالــة تلبــس لمــا تمثلــه مــن ضــرورة ملحــة لاحتفــاظ بــذوي الشــبهة. 

مــن الواضــح هنــا أن القــوات الامنيــة تعالــج الآمــر بطريقــة عكســية لقرينــة البــراءة، أخرهــا تاريــخ 22 
جويليــة 2022 والــذي تــم فيــه إيقــاف 11 شــخصا5، علــى إثــر تحــرك احتجاجــي بتونــس العاصمــة للتنديــد 
بمســار الاســتفتاء ومشــروع  الدســتور موضــوع الاســتفتاء يــوم 25 جويليــة 2022. حيــث تــم إيقافهــم 
بمركــز بــاب بحــر ومــن ثــم نقلهــم لمركــز الشــرطة بالڨرجانــي واســتجوابهم حتــى ســاعات متأخــرة 
مــن الليــل تواصلــت إلــى مطلــع الفجــر، حيــث إن عمليــة ايقافهــم كانــت مبنيــة علــى مــكان تواجدهــم 
فــي مــكان الاحتجــاج فقــط وهــو مــا اعتبــره رجــال الشــرطة شــبهة فــي حيــن أن الاشــخاص الذيــن تــم 
ا. ليتــم إخــاء ســبيلهم فيمــا  ايقافهــم لــم يفترقــوا أي جــرم أو يقومــوا بــأي فعــل يتطلــب ايقافهــم فــورً
بعــد. ويأتــي علــى لســان محاميهــم ان مــا وقــع كان دون إذن قضائــي.6 وهــو مــا يعــد خرقــا للقانــون، 
وانتهــاكا لحقــوق الإنســان كمــا يصنــف مــن قبيــل الاحتجــاز التعســفي. والحــال انــه هنــا لا يوجــد فــي 
ــكاب جريمــة لتمكيــن رجــال  ــى محــدد لاشــتباه فــي ارت ــة مــا يضمــن حــد أدن ــة الإجــراءات الجزائي مجل
الشــرطة مــن الشــروع فــي التفتيــش والاعتقــال. حيــث تمكــن المجلّــة أعــوان الشــرطة العدليــة مــن 
الحــق فــي إيقــاف أي شــخص إن رأت ضــرورة فــي إيقافــه. وهنــا يخضــع المواطــن للســلطة التقديريــة 

لعــون الشــرطة العدليــة بــدون أي محــددات لمفهــوم الاشــتباه7.

4  تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الانتهاكات التي رافقت الأحداث الاخيرة من يوم14جانفي إلى6 فيفري2021.

https://ltdh.tn/wp-content/uploads/2022/07/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7% 

D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-14-

%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-6-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A-2021.pdf

5  جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. 2022. "ملخص حول انتهاكات التعامل الأمني مع احتجاجات 22 جويلية 2022". 23 جويلية. أخر ولوج 9 نوفمبر 

 http://bit.ly/3X8UiO9 .2022

موزييك فم.2022. الطريفي: مسيرة 22 جويلية مرخص لها وسنقدم تقريرا حول الاعتداءات الأمنية. 22 جويلية 2022. اخر ولوج يوم:09 نوفمبر 2022   6

https://www.mosaiquefm.net/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%

86%D9%8A%D8%A9/1072182/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-

22-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B

3%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84

%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9

قراءة في أحكام قانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.  7

 https://maitremahmoudyacoub.blogspot.com/2017/03/5-2016-16-2016_51.html 
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أثنــاء الإيقــاف، نســف لدولــة القانــون وحيــاد عــن مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان:

بيــن الحــالات المعزولــة مــن الانتهــاكات والتعبيــر الشــائع لــوزارة الداخليــة التونســية لنفــي عاقتهــا 
وتكريســها لانتهــاكات وسياســتها الممنهجــة لانتهــاكات خــط رفيــع مــن العنــف والقمــع راح 
ضحيتــه العديــد مــن المواطنيــن، فعمليــة تكــرار نفــس الممارســات علــى مــدى ســنوات مــن الزمــن 
ــواردة علــى المنظمــات الحقوقيــة. والاعتقــالات التعســفية وحــالات الانتهــاك  ــر الشــاهدات ال وتوات
داخــل مراكــز الشــرطة المخالفــة للإجــراءات القانونيــة والمنافيــة لمبــادئ حقــوق الإنســان. تحيلنــا إلــى 
أن مــا يقــع هــو سياســية ممنهجــة مــن قبــل اجهــزة الدولــة وليســت مجــرد حــالات فرديــة شــاذة كمــا 
يســوّق للــرأي العــام فــي محاولــة للتغطيــة علــى مثــل هــذه الجرائــم ومزيــد تكريــس سياســة الافــات 

مــن العقــاب. فيمــا يلــي بعــض أنمــاط لانتهــاكات الواقعــة داخــل أماكــن الاحتجــاز:

-1اعتداء على الحرمة الجسدية:
فــي كل مناســبة تتجــدد مثــل هــذه الانتهــاكات فــي عــدد كبيــر مــن مراكــز الشــرطة، لنجــد مختلــف انــواع 
المعاملــة الســيئة التــي يتلقاهــا الموقوفيــن. ضــرب وســب وانتزاع اعترافات قســرية منهــم، إيقافات 
واعتقــالات تعســفية دون اي احتــرام للنــص القانونــي. ناهيــك عــن المــس مــن الحرمــة الجســدية التــي 
تــم انتهاكهــا فــي العديــد مــن حــالات الإيقــاف خاصــة منهــا التــي كانــت فــي حــق الشــباب متســاكني 
الأحيــاء الشــعبية بتونــس العاصمــة او غيرهــا مــن بقيــة مناطــق الجمهوريــة. مــا يعــد مخالفــة 
جســيمة للقانــون الــذي يفــرض معاملــة الموقــوف معاملــة حســنة تضمــن كرامتــه الإنســانية. كمــا 
ــد مــن مراكــز الإيقــاف نجــد حــالات وقــع عليهــا تعذيــب ممنهــج مــادي ومعنــوي طيلــة  ــه فــي عدي ان

فتــرة الإيقــاف ممــا يحــدث لهــا اثــار ســلبية طويــل حتــى بعــد خروجهــا مــن الإيقــاف.

"دخلونــي للمركــز وهبطــو عليــا بالمشــطة والكــف وواحــد فيهــم حــط يــدو علــى فخذي وصاحبــو عطاني 
بونيــة وقعــدت نــاكل في الضــرب" )أوس(
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وهنــا يــروي لنــا "أوس"8 تجربتــه فــي الايقــاف يــوم 22 جويليــة بمركــز تونــس البحيــرة ''الســاتيام'' حيــث 
تــم ايقافــه علــى خلفيــة مشــاركته فــي احتجــاج ينــدد بمســار الاســتفتاء التونســي، ولحظــة دخولــه مركــز 
الايقــاف وقــع تعنيفــه امــام بقيــة الموقوفيــن كمــا يــروي لنــا ان أحــد الاعــوان قــام بتصويــره بهاتفــه 
وإجبــاره علــى ترديــد عبــارات يشــتم فيهــا امــه ومــع رفــض أوس القيــام بذلــك ينهــال عليــه الشــرطي 
بالضــرب فــي كل مــرة. وهــو مــا يمكــن اعتبــاره تعذيــب مــادي ومعنــوي وشــكا ضــروب المعاملــة 

الســيئة التــي يجرمهــا القانــون.

"لقــد عاملونــي بوحشــية أشــمئز حتــى عندمــا أحدثكــم عنهــا... لقــد كبلــوا يــدي ووضعــوا عصــا خشــبية 
بيــن رجلــي وعلقونــي بيــن طاولتيــن وبــدأوا تعنيفــي فــي كل مــكان مــن جســدي". )أحمــد(

ولإن تعــددت الحــالات يمكــن ان نذكــر ايضــا حالــة الشــاب "أحمــد قــم" أصيــل ولايــة المنســتير9 الــذي 
فقــد خصيتــه اليســرى جــراء التعذيــب الــذي تعــرض لــه مــن قبــل قــوات الشــرطة. وذلــك أثنــاء احتجازه 
ــزع ســروال أحمــد  ــي حدثــت فــي جانفــي 2021.  فقــد قــام أعــوان الأمــن بن فــي موجــه الاحتجاجــات الت
وأشــعل النــار تحــت خصيتيــه عــدة مــرات لأكثــر مــن ســاعة ونصــف. تــم نقــل أحمــد للمستشــفى 

وأجريــت لــه عمليــة اســتئصال لخصيتــه اليســرى. 

فــي حادثــة أخــرى قامــت قــوات الشــرطة فــي أول شــهر نوفمبــر 2022 بالعاصمــة بإيقــاف رجــل مســن 
دون أي مبــرر قانونــي وافتــكاك هاتفــه الجــوال داخــل مركــز الشــرطة. كمــا قامــوا بتعنيفــه والاعتــداء 
الجســدي عليــه. وفــي شــهادته10 التــي أدلــى بهــا لجمعيــة تقاطــع أخبرنــا أنــه تــم اســتدعاؤه للذهــاب 
لمركز الشــرطة المتواجد بأحد مناطق العاصمة تونس دون أن يتم إعامه بســبب الاســتدعاء. ومع 
دخولــه تواصلــت سلســلة الانتهــاكات حيــث روى ضحيــة الانتهــاك انــه منذ تواجده هناك واستفســاره 
عــن ســبب ذلــك. تــم الاعتــداء عليــه داخــل المركــز مــن قبــل أحــد الاعــوان الــذي قــام بضربــه دون مراعــاة 
لســنه وحالتــه الجســدية وهــو رجــل يعانــي مــن أمــراض مزمنــة وفــي حالــة صحيــة حرجــة أدت لبتــر إحدى 
قدميــه نتيجــة لاعتــال الحــاد الــذي ســببه لــه مــرض الســكرى. حتــى انــه لــم يتمكــن مــن اخــذ دواءه 
لحظتهــا وبقــي ينتظــر لســاعات مطولــة. كمــا تــم افتــكاك مبلــغ مالــي كان يحملــه وتوجيــه لــه دعــوة 

للذهــاب إلــى المحكمــة دون اعامــه بالتهــم الموجهــة فــي حقــه او تدويــن محضــر فــي الواقعــة11.

8  مقابلة مع الناشط الكويري اوس بتاريخ 26 جويلية 2022

2022https://. 9  إذاعة شمس. فم.  تعرضّ للكي بالنار وفقد خصيته: الشاب المتضرر يكشف تفاصيل تعذيبه. 14 فيفري 2021 .اخر ولوج يوم 14 نوفمبر

www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D

8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9

%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/275494/%D8%AA%D8%B9%D8%B1-%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%A

8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1-

%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8

%D9%87

10  مقابلة مع ضحية الانتهاك "عادل الزغلامي" بتاريخ 15 نوفمبر 2022 

11  مقابلة مع أنس قدوسي محامي ضحية الانتهاك بتاريخ 15 نوفمبر.
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-2انتهاك الحق في الصحة وعدم عرض الموقوفين على الفحص الطبي:
جــاء بالمــادة 24 مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي 
شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن12 أنــه "تتــاح لــكل شــخص محتجــز أو مســجون فرصــة إجــراء 
فحــص طبــي مناســب فــي أقصــر مــدة ممكنــة عقــب إدخالــه مــكان الاحتجــاز أو الســجن. وتوفــر لــه 
بعــد ذلــك الرعايــة الطبيــة والعــاج كلمــا دعــت الحاجــة. وتوفــر هــذه الرعايــة وهــذا العــاج بالمجــان." 
فــي حيــن تضمــن الدســتور التونســي فــي فصلــه الثّالــث والأربعــون13 "الصحّــة حــقّ لــكل إنســان". ورغــم 
الترســانة القانونيــة التــي تحمــي الحــق فــي الصحــة الا أنــه خلــف أســوار مراكــز الشــرطة لازال هــذا الحــق 

ينتهــك. 

وتأتــي حالــة الشــاب عبــد الســام زيــان والــذي تــم إيقافــه يــوم 28 فيفــري 2021.فقــد عبــد الســام 
أعلــم أعــوان الشــرطة أنــه مريــض ســكري مــن النــوع الأول. ليقومــوا بتجاهــل ذلــك وعــدم إيائــه أي 
اهميــة فــي خــرق واضــح للقانــون. حيــث يتمتــع الموقــوف بالحــق فــي الفحــص الطبــي اذ اقتضــت 
ــام بالفحوصــات الازمــة.  ــة للقي ــادة طبي ــى عي ــه يتــم نقــل الموقــوف ال ــذي بموجب الضــرورة ذلــك وال
عــاوة علــى ذلــك تــم حرمــان عبــد الســام مــن جرعــة الإنســولين وامتنــاع أعــوان الأمــن مــده بهــا 
والحــال انــه مريــض ســكر مــن النــوع الأول ومنعــه مــن تلقــي دواءه بمثابــة جريمــة قتــل. حيــث مريــض 
الســكري مــن النــوع الأول يعتمــد عاجــه علــى عــده جرعــات يوميــة مــن الإنســولين بالإضافــة إلــى 
اختبــارات لقيــاس مســتوى الســكر فــي الــدم، لا يمكنــه اطاقًــا إيقــاف تنــاول الإنســولين. ذلــك تســبب 
لــه فــي مضاعفــات خطيــرة اســتوجبت نقلــه للمستشــفى علــى وجــه الســرعة، ليتوفــى بعــد لحظــات 

مــن نقلــه يــوم 4 مــارس 2021.

يــروي لنــا حمــزة نصــري14 عــن فتــرة احتجــازه بوشوشــة علــى خلفيــة الاحتجاجــات التــي شــهدتها تونــس 
فــي ينايــر 2021، أنــه تــم منعــه مــن ارتــداء نظارتــه الطبيــة، ومنعــه مــن مقابلــة طبيــب مركــز الاحتجــاز 
رغــم وجــوده. بالإضافــة إلــى عــدم وجــود مــاء صالــح للشــرب، وهــذا أمــر يعانــي منــه كافــة المحتجزيــن 

12  الأمم المتحدة. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/body-principles-protection-all-persons-un-  أو السجن. متاح على الرابط التالي:

der-any-form-detention#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3%206,%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3

%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8

 .%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9

https://www.carthage.tn/%D9%86%D8%B5-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1- :13  الدستور التونسي 2022. متاح على الرابط التالي

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D

  9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

14  مقابلة مع حمزة نصري، بتاريخ 15 أكتوبر 2022.
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معــه. وزيــادة فــي التعســف يقــوم أعــوان الأمــن بترحيلــه للمحكمــة يوميًــا مــن الصبــاح الباكــر لنهايــة 
اليــوم بهــدف منعــه مــن تنــاول الوجبــات الغذائيــة. يذكــر حمــزة أنــه تدهــورت حالتــه الصحيــة للغايــة فــي 

فتــرة الاحتجــاز دون أي اهتمــام مــن قبــل أعــوان الأمــن رغــم مطالبتــه مــرات عديــده بزيــارة الطبيــب.

أيضًــا علــى محاولــة انتحــار لزميلــة فــي الاحتجــاز جــراء الظــروف الاحتجــاز القاســية،  شــهد حمــزة 
ولمحاولــة منعــة قــام أعــوان الأمــن بتكبيلــه مــن الخلــف فــي بــاب زنزانــة الاحتجــاز. علــى حــد تعبيــر حمــزة 
" الرعايــة النفســية الوحيــدة التــي ســيتلقاها هــذا الســجين هــي تعذيبــه مــن أجــل الا ينتحــر مجــددًا، 

ــا جــراء هــذه الحــالات".  وهــذا مــا يفعلــه أعــوان الشــرطة دائمً

ــل  ــي التمثي ــم ف ــاك حقه ــي وانته ــة محام ــن مقابل ــن م ــان الموقوفي -3حرم
القانونــي:

 إن الحــق فــي الدفــاع يعــد جوهــر حــق المحاكمــة العادلــة وأحــد اهــم الضمانــات لحقــوق الاشــخاص 
محــل ايقــاف وذلــك لمراقبــة ســامة الأبحــاث، وضمــان عــدم انتهــاك حرمــة وكرامــة الأشــخاص. وهــو 
حــق كفلتــه مختلــف الدســاتير حيــث نــص -دســتور 2014 فــي فصلــه التاســع والعشــرين علــى أنــه "لا 
يمكــن إيقــاف شــخص أو الاحتفــاظ بــه إلا فــي حالــة التلبــس أو بقــرار قضائــي، ويعلــم فــورًا بحقوقــه 
وبالتهمــة المنســوبة إليــه، ولــه أن ينيــب محاميــاً. وتحــدد مــدة الإيقــاف والاحتفــاظ بقانــون" كمــا نــص 
الدســتور الحالــي 2022 فــي الفصــل الخامــس والثاثــون " لا يمكــن إيقــاف شــخص أو الاحتفــاظ بــه إلا 
فــي حالــة التلبّــس أو بقــرار قضائــي، ويعلــم فــورا بحقوقــه وبالتهمــة المنســوبة إليــه، ولــه أن ينيــب 

محـــــاميًا. وتحــدّد مــدّة الإيقـــاف والاحتفــاظ بقانــون"15. 

ورغــم هــذه التنصيصــات القانونيــة إلا ان قــوات الشــرطة مازالــت تتعمــد عرقلــة المحاميــن ومنعهــم 
مــن الدخــول إلــى مراكــز الايقــاف ومقابلــة الموقوفيــن. وهــو مــا وقــع فــي حــالات عديــدة خاصــة منهــا 
حمــات الإيقــاف الجماعيــة التــي وقعــت فــي جانفــي 162021  حيــث تــم إيقــاف مــا يقــرب مــن ألفيــن 
شــخص شــخص كان بينهــم اكثــر مــن %50 اطفــال لــم يتجــاوزوا الســن القانونيــة حيــث تــم الاســتماع 
اليهــم فــي ظــروف يســودها الضغــط والعنــف مــع خــرق صــارخ  للقانــون عــدد 5لســنة 2016 المتعلــق 
بضمانــات الاحتفــاظ لــدى باحــث البدايــة وذلــك بمنــع المحامييــن مــن حضــور البحــث الاولــي  لــدى 
باحثــي البدايــة إضافــة الــى عــدم إعــام الموقــوف بحقــه فــي حضــور محاميــه الــى جانبــه و هــو مــا نتــج 
عنــه فــي تلــك الفتــرة تلفيــق جملــة مــن التهــم الكيديــة للموقوفيــن مــع إمضــاء عــدد مــن  المحاضــر 

تحــت تأثيــر الشــتم والصفــع وعــدم امكانيــة الاطــاع علــى محتواهــا.

ــا محمــد علــي17 وهــو  ــي حصلــت يومهــا، أخبرن ــة الإيقافــات الت ــك فــي 14 جانفــي 2022 وبعــد جمل كذل
ناشــط تــم إيقافــه يومهــا بمركــز البحيــرة )الســاتيام( انــه حينمــا طلــب الاتصــال بمحامــي لــم يتــم 
تمكينــه مــن ذلــك كمــا ان الشــرطة فــي الخــارج منعــت الهيئــات الحقوقيــة ومعهــم المحاميــن مــن 
الدخــول ومقابلــة الموقوفيــن داخــل مركــز الشــرطة ولــم يتــم تمكينهــم مــن ذلــك إلا بعــد ضغــط 
شــديد وإصــرار الموقوفيــن مــن مقابلــة محاميهــم قبــل الاســتماع لهــم ورفضهــم لإمضــاء اي وثيقة. 
لتكــرر نفــس الواقعــة فــي 22 جويليــة 2022 بعــد ان تــم ايقــاف عــدد 6 مــن الشــباب المحتجيــن يومهــا 
بشــارع الحبيــب بورڨيبــة رفضــت الشــرطة الادلاء بــأي معلومــة للمحاميــن حــول مــكان الموقوفيــن 
لحظتهــا الا بعــد ســاعات متأخــرة مــن الزمــن. وهــو مــا يمثــل انتهــاك لحــق الدفــاع وخرقــا للقانــون 
الــذي ينظــم إجــراءات الاحتفــاظ. وتعــد مثــل هــذه الممارســات نوعــا مــن الترهيب والضغط المســلط 
علــى الموقــوف الــذي يعتبــر الحلقــة الأضعــف. وذلــك بهــدف انتــزاع اعترافــات قســرية منــه أو تلفيــق 
تهــم فــي حقهــم معوليــن علــى الجهــل بالقانــون والاجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي حقهــم عــاوة علــى 

عــدم علمهــم بالضمانــات والحقــوق التــي تكفلهــا لهــم القوانيــن.

 https://legislation-securite.tn/ar/law/105310 :15  الدستور التونسي 2022. متاح على الرابط التالي

16  تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حول الانتهاكات التي رافقت الأحداث الاخيرة من يوم14جانفي إلى6فيفري2021

https://ltdh.tn/wp-content/uploads/2022/07/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7% 

D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-14-

 %D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-6-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A-2021.pdf

17  مقابلة مع الناشط محمد علي أحد موقوفي احتجاجات شهر جانفي 2022. بتاريخ 22 فيفري 2022
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الحق في أوضاع احتجاز تضمن الكرامة والإنسانية: 
يضمــن القانــون الدولــي الحــق فــي أوضــاع احتجــاز إنســانية، ولا يجــب أن تضــع الــدول أي قيــود حــول 
هــذه الحقــوق. وعلــى عكــس الانتهــاكات والتــزام الدولــة التونســية المنقــوص تجــاه هــذه الحقــوق. 
كالتعذيــب والمعاملــة الســيئة للمحتجزيــن وأوضــاع الســجون غيــر المائمــة للمعيشــة، والإهمــال 
الصحــي للمحتجزيــن. وذلــك بالمخالفــة للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. أيضًــا فقــد أقــر 
الميثــاق العربــي فــي مادتــه الثامنــة " -1 يحظــر تعذيــب أي شــخص بدنيــاً، أو نفســياً، أو معاملتــه 
معاملــة قاســية، أو مهينــة أو حاطــة بالكرامــة أو غيــر إنســانية.-2 تحمــي كل دولــة طــرف كل شــخص 
خاضــع لولايتهــا مــن هــذه الممارســات، وتتخــذ التدابيــر الفعالــة لمنــع ذلــك وتعــد ممارســة هــذه 
التصرفــات أو الإســهام فيهــا جريمــة يعاقــب عليهــا لا تســقط بالتقــادم. كمــا تضمــن كل دولــة طــرف 

فــي نظامهــا القانونــي إنصــاف مــن يتعــرض للتعذيــب وتمتعــه بحــق رد الاعتبــار والتعويــض.18". 

كمــا ضمنــت "مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل 
مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن"   عــدد مــن الأســس الواجــب علــى الــدول الالتــزام بهــا وتنفيذهــا حيــث 
نــص المبــدأ الأول علــى " يعامــل جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز 

أو الســجن معاملــة إنســانية وباحتــرام لكرامــة الشــخص الإنســاني الأصيلــة.19" 

وعلــى مســتوى التشــريع الوطنــي تضمــن الدســتور التونســي فــي نســخته الجديــدة 2022 فــي الفصــل 
الخامــس والثّاثــون "لا يمكــن إيقــاف شــخص أو الاحتفــاظ بــه إلا فــي حالــة التلبّــس أو بقــرار قضائــي، 
ينيــب محـــــاميًا. وتحــدّد مــدّة الإيقـــاف  إليــه، ولــه أن  المنســوبة  ويعلــم فــورًا بحقوقــه وبالتهمــة 
والاحتفــاظ بقانــون." والفصــل الســادس والثاثــون – لــكلّ ســجين الحــق فــي معاملــة إنســانية تحفــظ 
كرامتــه. تراعــي الدّولــة فــي تنفيــذ العقوبــات الســالبة للحريــة مصلحــة الأســرة، وتعمــل علــى إعــادة 
تأهيــل الســجين وإدماجــه فــي المجتمــع". بالإضافــة إلــى التشــريعات الوطنيــة التــي تضمــن حقــوق 

المحتجزيــن والالــزام بمعاملــة إنســانية لهــم.

مــع كل هــذه التشــريعات التــي يجــب علــى السُــلطات التونســية الالتــزام بهــا ومعاقبــة مخالفيهــا، 
ــه  ــزام السٌــلطات التونســية بهــذه التشــريعات، وأن ــر عــدم الت ــي تناولهــا التقري نجــد فــي الحــالات الت
ليــس هنــاك محاولــة جــادة لالتــزام بهــا، وأيضــا ليــس للسٌــلطات نيــة أن تكــون هنــاك وقفــه جــادة 
تجــاه هــذه الانتهــاكات ومرتكبيهــا. وحتــى مــع هــذه الانتهــاكات البالغــة يحــب إلــى أن نشــير إلــى بعــض

 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.ht- :18  الميثاق العربي لحقوق الإنسان، متاح على الرابط التالي

ml#:~:text=%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D9%85%D

8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86%20%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7

%D9%86%D9%88%D9%86,%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8

A%D8%AA%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2.&text=%

D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D9%85%D8%AA%D8%-

B3%D8%A7%D9%88%D9%88%D9%86%20%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%

A1,%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87%20%D9%84%D9%83%D9%84%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20

 .%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%20%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7

19  الأمم المتحدة. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/body-principles-protection-all-persons-un-  أو السجن. متاح على الرابط التالي:

der-any-form-detention#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3%206,%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3

%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8

%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الحدود الدنيا للحق في المعاملة الإنسانية للمحتجزين داخل أماكن الاحتجاز: 
أولًا: مكافحة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية:

لا يمكــن أبــدًا التســامح أو التغاضــي عــن جرائــم التعذيــب أو طــرق المعاملــة الاإنســانية للمحتجزيــن. 
حســب المــادة الأولــى مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة

القاســية أو الاإنســانية أو المهينة20،"يقصــد 'بالتعذيــب ' أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد 
،جســديا كان أم عقليــا، يلحــق عمــدًا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص، أو مــن شــخص 
ثالــث، علــى معلومــات أو علــى اعتــراف ،أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه، هــو 
أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو ارغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم أو 
العــذاب لأى ســبب يقــوم علــى التمييــز آيــا كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه 
موظــف رســمي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية ولا يتضمــن ذلــك الألــم أو العــذاب الناشــئ 

فقــط عــن عقوبــات قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا."

انفــاذ القانــون والسُــلطات التونســية، عــدم التســاهل مــع حــالات التعذيــب  فيجــب علــى قــوات 
ومعاقبــة مرتكبيهــا داخــل أماكــن الاحتجــاز. فقــد ذكــر لنــا أحــد المصــادر أثنــاء احتجــازه فــي بوشوشــة 
أنــه كان ضمــن المحتجزيــن معــه أطفــال تــم تهديدهــم بالاغتصــاب لانتــزاع اعترافات قســرية منهم21. 
بالإضافــة إلــى الزامهــم بالقيــام بمهمــة نظافــة كامــل أماكــن الاحتجــاز. فعمليــة التهديــد والتخويــف، 
ــزاع اعترافــات هــي درب مــن دروب التعذيــب.  وتعذيــب المتهميــن داخــل أماكــن الاحتجــاز بهــدف انت
وهــذا الأمــر يعــد شــائعًا داخــل أماكــن الاحتجــاز التونســية خاصــة مــع المتهميــن فــي قضايــا جنائيــة22. 
ويخشــى مــن يتعرضــون لهــذه الانتهــاكات الإفصــاح عنهــا للجهــات المعنيــة بالتحقيــق، خوفًــا مــن 

زيــادة البطــش بهــم. 

ثانيًا: السماح بالتواصل مع ذويهم والمحاميين في بشكل منتظم:
يجــب تمكيــن المحتجزيــن مــن التواصــل مــع ذويهــم ومحاميهــم، والا تكــون عمليــة قطــع الزيــارات 
عنهــم كطريقــة لمعاقبتهــم أو ارغامهــم علــى الاعتــراف فذلــك يعــد مــن ضــروب ســوء المعاملــة. 
حيــث نــص المبــدأ الثامــن عشــر مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص   الذيــن 
أو  المحتجــز  للشــخص  يحــق   1-" علــى  الســجن .   أو  الاحتجــاز  أشــكال  مــن  يتعرضــون لأي شــكل 
المســجون أن يتصــل بمحاميــه وأن يتشــاور معــه.2. يتــاح للشــخص المحتجــز أو المســجون الوقــت 
الكافــي والتســهيات الكافيــة للتشــاور مــع محاميــه.3. لا يجــوز وقــف أو تقييد حق الشــخص المحتجز 
ــة  ــر أو مراقب ــه، دون تأخي ــه ويتصــل ب ــه وفــى أن يستشــير محامي ــزوره محامي أو المســجون فــي أن ي
وبســرية كاملــة، إلا فــي ظــروف اســتثنائية يحددهــا القانــون أو اللوائــح القانونيــة، عندمــا تعتبــر ســلطة 
قضائيــة أو ســلطة أخــرى ذلــك أمــرا لا مفــر منــه للمحافظــة علــى الأمــن وحســن النظــام.4. يجــوز أن 
تكــون المقابــات بيــن الشــخص المحتجــز أو المســجون ومحاميــة علــى مــرأى مــن أحــد موظفــي إنفــاذ 
القوانيــن، ولكــن لا يجــوز أن تكــون علــى مســمع منــه.5. لا تكــون الاتصــالات بيــن الشــخص المحتجــز 
ــة كدليــل ضــد الشــخص المحتجــز أو  ــدأ مقبول ــه المشــار إليهــا فــي هــذا المب أو المســجون ومحامي

المســجون مــا لــم تكــن ذات صلــة بجريمــة مســتمرة أو بجريمــة تدبــر.

ثالثًا: الحق في الصحة:
يجــب أن يكــون هنــاك متابعــة منتظمــة ومســتمرة مــن قبــل أطبــاء مختصيــن لاطمئنــان علــى 
الحالــة الصحيــة للمحتجزيــن. ولا يجــب تحــت أي ظــرف أن يتــم منــع الطبيــب عنهــم أو عــدم الاســتجابة 
لطلبهــم لزيــارة الطبيــب. بالإضافــة إلــى توفيــر الأدويــة وعــدم منعهــا عنهــم. ليســت هــذا فحســب 

https://www.ohchr.org/ar/instru- :20  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، متاحة على الرابط التالي

 ments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading

21  مقابلة مع ضحية الانتهاك ح.ن بتاريخ 1 أكتوبر 2022.

22  مقابلة مع ضحية الانتهاك أ.م بتاريخ 3 أكتوبر 2022.
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يجــب أن يكــون مــكان الاحتجــاز مائهــم للمعيشــة. ويجــب أن تتوفــر للمحتجزيــن وجبــات غذائيــة ومــاء 
شــرب صحــي. وأن يكــون المــكان ذو تهويــة وتدفئــة جيديــن. والا يكــون المــكان مكتــظ فــوق اســتيعابه 

مــع المحتجزيــن. وأي اخــال مــن هــذه الضروريــات تعــد ضربًــا مــن المعاملــة الاإنســانية23.

الخاتمة:
لإن كان الأســاس هــو الحريــة فــإن الإيقــاف يعــد اســتثناء. رغــم الخطــورة التــي يمثلهــا الايقــاف لمــا 
يشــكّله مــن اعتــداء علــى الحريــة الذاتيــة الا أنــه يبقــى اجــراء مقيــدا بجملــة مــن القوانيــن. ولذلــك كــرس 
المشــرع جملــة مــن الاليــات لحمايــة المحتفــظ بهــم وضمــان كافــة حقوقهــم إضافــة الــى تنصيــص 
الدســتور علــى حمايــة الحرمــة الجســدية وتجريــم التعذيــب والحــق فــي محاكمــة عادلة لــكل المواطنين 
والمواطنــات علــى قــدم مــن المســاواة. إضافــة إلــى كل جهــود القوى المدنيــة، إلا أن جملة الانتهاكات 
داخــل مراكــز الايقــاف بقيــت متواصلــة فــي تكريــس لدولــة القمــع ناهيــك عــن سياســة الافــات مــن 

العقــاب وعــدم المحاســبة.

وحتــى بعــد إصــدار القانــون عــدد 5 المــؤرخ فــي ســنة 2016 والمتــم لإجــراءات الاحتفــاظ، ومــع إصــدار 
وزارة الداخليــة عــدة مذكــرات بشــأن تطبيــق القانــون عــدد 5 علــى أحســن وجــه. إلا أن ذلــك لــم يكــن 
كافيــا للحــد مــن الانتهــاكات والتضييقيــــات التــــي تمــــس مــــن الحقــــوق.  حيــــث قــــدمت هــذه الوقائــع 
والشهادات التي تتالت علينا حقيقة التعامــل الأمنــي مــع الموقوفين. وذلــك مــن خال مــا عايننــاه 
مــــن انتهــاكات متفرقــة علــى عــدة اصعــدة طالــت مواطنيــن مــن فئــات مختلفــة وفــي اماكــن متعددة. 
كذلــك تكــرار هــذه الانتهــاكات والخروقــات العديــدة داخــل مراكــز الايقــاف تؤكــد ان هــذه الاعمــال هــي 
سياســة متبعــة مــن قبــل الدولــة وليســت حــالات معزولــة كمــا يتــم ذكــره للــرأي العــام، وهــو مــا 

يشــكل خطــرا علــى منظومــة حقــوق الانســان فــي تونــس.

توصيات جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات: 
-مطالبــة ســلط الاشــراف علــى رأســهم وزارة الداخليــة بتركيــز كاميــرات مراقبــة داخــل مراكــز الشــرطة 

وذلــك لضمــان حســن ســير الإجــراء ات وضمــان حقــوق جميــع الاطــراف. 

-التأكيد على مأموري الضابطة العدلية تطبيق القانون عدد 5 المؤرخ لسنة 2016.

-تمكين المحتفظ بهم من حقهم في الاعام وتاوة جميع حقوقهم عليهم. 

-دعــوة الســلطة التشــريعية لتحديــد مفهــوم ''ذي الشــبهة '' وحصــره حتــى يخــرج مــن الســلطة 
التقديريــة لأعــوان الشــرطة وذلــك بهــدف القطــع مــع الإيقافــات التعســفية. 

-فتــح تحقيقــات جديــة فــي كل القضايــا التــي راح ضحيتهــا مواطنيــن تــم الاعتــداء عليهــم داخــل مراكــز 
الشــرطة دون محاســبة الجنــاة

-توفير ضمانات الاحتجاز الإنسانية والرعاية الصحية للمحتجزين.

https://www.amnesty.org/ar/documents/ :23  منظمة العفو الدولية، 2014. دليل المحاكمة العادلة – الطبعة الثانية. صـ 89. متاح على الرابط التالي
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